
لأضوالأيناا

والآخرالأنا

العبارةومقتضيات

الشاتيمؤتماتفيو،،الغرب،،،،الثترق،،

إنب!اممبه!ل!مبر!

منتكونأننرخحمؤزخةغيرقطعةلاالشابيأ!اسء3أأبوة"ل

لااعتصارآالشعرئةوتجربتهحياتهتعتصرأنهالناببد؟!أطقاءصاأ:ض

علمه:يرلأسسش

بجف!الفمخويىبينفرفتاغضانيأثجتآف!!م%"الوني

ؤحديآغؤاضفوأزقرنطفاؤزقث..الضباثنيتطن!.5

قضديآلاغاضيرتفقمصفلئم)."غنيتوالشؤقا-لهياة!؟حثرر

؟..بغدياليزيحشتفغ!ثفماذاوبآلفخير،نمباد!وقىفسآحث

مدىيقيسأنهدفهليساثذيالمقالهذا"الريح"ف!لخ!!

فيالغربيةالشعرئةبالممارسةالقرنهذافيالأؤلنجستهأثاع!!ءقئ-

فؤادأجراهبحثمنههائمجانبعنأغناناأمرفهذا؟صه"خمص

لأيىالحثهيكلفيصلواتفيرفائيلرواية"أثروسماهقوريإموا

بآلتصؤرالشابئيتأثرمدىئقؤمأنهدفهوليس.ا("االمثمابيالظ!حم

عنهأغناناامرفهذا؟وعملهالشعرحذهفيالغربيالئقدوكأ"الفخط

الئثرية")!".الشائيكتاباتفي"الشعرعنوانهأثذيقوبعةمحفدى!

نحنعملنلمنالتشديد)"(

.25،8691العدد،التونسيةالحامعةحولبئتانظر(11

فيدراسات.بعوأنبهاعيعملضم!الحكمةبيتص!8891سش4صا-ر(31
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28--اسألى!

ا-اأتادذإمنالئوعفهذا،عافةبصفة"المؤئرات"فيدراسةهوولا

وإ"،)أأ،القيمةمتفاوتةوبصورجزئيئبشكلوإطبنسبيآموجود

ئهر؟أ؟أحضابربأمؤئفاتفي"و"الغرب"الشحرق"صورة!ابحثهو

هو?بعضفي)الآخر!والغرب)الأنا(والعروبةالتونسةإلىلنظرته

أ!اوا!كتملقي*صءإنهاالبدايةمنعنهانقولصورةوهي.جزئيئ

--اغففكخمتكؤنهاتسخكملئاوهيأوتفتإنهاأوبالفعلآكتملت

افشاشابياصورةه!هي،قولهيحثكانماكليقلئاوهوالحه،بب

كل!أليء6-ث!!يج!+ل!!وهذا،وتم!عتحمسم!منتخهحملولاقد

الكاذبالاذعاءمنتطربآفيهاوالكمالالعمق

اصفمؤئ!-افية1ااً!سوهذهعناصرفيالمفضلالئظرقبل،وثفة

إقح!وداإيتعائقأولهما.ذلكأمكنناماتدقيقهمانوذأمران،الشائي

في%عت!دت،!ائتيبالمدؤنةيتعفقوثانيهما"،و"الغرب"الشئرق"بلفظتي

آلعمل:هذأ

المضاهـيالفك!.-!تيبمدلولهماو"غرب""شرق"لفظتي-نسخخلأ-مأ

اثمال.سبيلعلىألطر)1(

والكفاءةشصه.ادةلطاقفيعمل.الئابيأد!صصادرضبطفيمحاولة-

منهبسا؟صخاذاعلى،وأشرف-76917791لسةاالإماعمرأنجزهإلحث

توفأ!(-الانسانيةلموموالعالآدا!بكليةمرقولة)نسخةالشملي

لوسر31"كشا.-،ليةأ!ااراد%.التليصيخليفةلمحقدوجبرانالثئابيس

7891ليعيا،س



الصسبغةذاتالحديمةالعربئةآلكتاباتفيمتداولأأصبحائذي

المثالسبيلعلىجعئطهشامكتاباتفيوظهر،والئقدئةالثظرئة

الاسلاميةالعربيةالمنطقةعلىللذلالةبمقتضاه"الشئرق"وتمخض

الاسلامدارمنقسمايمتلثقافيآحضارثآمرنصبآباعتبارها

الوجودإلىوبرزمعروفةتاريخثةنواةمنانطلاقآفشيئآشيئآتعرب

فيالحضاريبإشعاعهوقذفالميلاديال!ابعالقرنمنذالعالي

حاسماقوميآوعيآنفسهيعيوبدأوإفريقياآسيامنهائمجانب

فهو""الغربوأفا..عشر)1(.التاسعالقرنأخرياتمنانطلافآ

منوداخليةخارجيةعواملبفعلتطؤرأيضآثقافيحضاريتركيب

ابتداءحضارثةمجموعةإلىتضامنكقؤةالمسيحيةالذينيةالمجموعة

نهضةوشهد،الغربئةأوروئانواتهوكانتعشرالئادسالقرنمن

صناعية،فثورةسياسئةفعورةتنويرفحركةدينئآفإصلاحآثقافئة

...بالخصوصالأمريكئةالقازةشمالفيالحضاريبإشعاعهوقذف

منطقةعلىليقتصريضينصأننظرثآيمكنه"الشئرق"مفهومأنعلى

منناحيةعلىأومثلأ(تونساو)مصرواحدعربيقطربلعربية

بهايتأثرأوبالغربتتأثرالفئيأوالأدبيأوالفكريالثزاثنواحي.

عليليقتصرالآخرهويضينسأنيمكنه""الغربمفهومأنكما،الغرب

منقطاعأومثلأ(فرنساأو)إنجلتراأوروب!بلدبلأوروبئةمنطقة

يتأثر(وبالشئرقتتأثرالتيالفئيأوالأدبيأوالفكريالئزاثقطاعات

بالنسبةسضيقآ"النبثرق"مفهومإليهيصلمااقصىولعل.النتثرقبها

الأندلسصس؟العربيالشعرفيالطبيعةغرضأوتونسهو-الشافبإلى

غرضاوفرنساهوضيقآ""الغربمفهومإليهينتهيماوأقمى

الرومانصي.الفرنسصدالشعرفيالطبيعة

كوننافيفيتمثلالبحثمدؤنةشأنفيقولهأردناما-أفاب

،سببانولهذا.المنظوممنأكزالشاببتركثماالمنثورعلىفيهاعؤلنا

نبحثلالأئناالمنحىهذاعلينافرضتالموضوعطبيعةأنأؤلهما

وحجمهمداهإبرازنريدتصؤر،أو"شهادة"عنبل(لم"انفعالعن

لطبيعتهعدل"غير"شاهدا.لباحثهذهمثلفيوالشعر...وملامحه

وإن.والمذنصراتالرسائلنثربلهالئثرعكسعلى،الئوثيقيةغير

وإئمامطلقآ،الأدبيالثزشعرئةمناستنقاصئسفيهليسهذاقولنا

،نزهأدبيةمنبكثيرأعلىالشابقسعرأدبيةأنهناالموانصنةتعني

ظاهرالتوثيقيالتسجيليالطابعوأنو"مذنصراته!،""رسائلهفينصلاسئما

لاضاءةشعرهمنأصلحلهذاتبعآوأنها،بوضوحبهامقصودعليها

فيالضادرمقالهوبالأخمقجعيطهثامكتابات:المفهومينفيللتوشعراجعا(

.7891)مايعأئار11بتاريخالتونسئةالرايجريدة

اشبعقدالشائيشعركونال!ببينوثاني.نبحثعنهائذيالجانب

إليهاأشرناائتي""المؤثراتناحيةبينهامنشتئصنواحمندرسآ

آنفآ.

ببالشلشعرفيوالغربالث!ئرق-"

الأؤلءالثلثفيتونسصورةهيالشافبديوانفيالنبثرقصورة

والتخففوالصسعفالجمود،تونقوهيالعشرينالقرنمن

هيقصائدخمسقبالخصوصملامحهابرسموتتكصبل،والخنوع

و"إلى"صالذينحماةو"إلى"المجهولو"النبيئ"أفيابنو"يا"الصسيحة"

".الشعب

أواخرفيالتونيالشعبحالةتقريربينمحتواهاويجمع

علىسعبةالشاعرتحريضوبين،الثلاثيناتومطلعالعشرينات

الضورةهذهملامحاولىوتبدو.بنفسهماوتغييرفيههوئماالخروج

جانبوهذا،التونسيينجمهورفيالوعيوعدمالجهلتفشيفي

قوله:مثلفيالشابييصؤره

دازاالجهلقطنسئئمأراكئمليماقوئميا

وصسغاراقلىالنسؤى-نئذالعلتمنبذئم

فخارصا..0)1(الحياةضساغسواقومءمجدصأضعئئم

ركونهموفيالتقذمأسبابعنتونسفيالئاسسغفلةفيويتمثل

أداءعنالذينرجالتخففوفي،للذينجاهلساذسصفهمصإلى

ائذينالبسطاعالمتدينينتوعيةفيالمتمثلالئاريخيالاجتماعيواجبهم

مثلوهاليهمإليهتسيءوهوامثربقشوروتعئقواالذينجوهرتركوا

قذمهالجانبهذا...والطرقالزوايااهلوآتباع"بالأضرحةالتجرك

162(:س161:ص)صقولهمثلفيالشائي

واجمصسكتة،الذينيحماة،سصدصسبسثم

...دصاهئموالئسئلآلجفننبملءونمتثم

وأهفهاالرواياهديمافؤآلحتص

...الصسخائمتصاغفيهمسصنعءسوى

التاريخيئالحسئصوفقدانواليأسصالخنوعحالةفيأيضآذلكويبدو

والىيتطؤر،والعالمحولهامنتتغئرالحياةأنإلىالشعوبينئهائذي

غيرهامعتعيشهائذيالعصرفيمكانهاتتح!ثبسأنلهاينبغيانها

العملعليوئقبلومستقبلهاحاضرهاإلىتنتبهوأن،الشعوبمن

وللشابئيكريمآ.مكانآلنفسهاوتهئصسأوضاعهامنتح!نحتئوالجهد

8491،تونرللنثر،التونسيةالذار،1ط،192/،الكاملةالأعمال()1
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والأضلآناا

تونسفيالتاريحيالححعقفقدانمنالحالةهذهتقريرلاكثركلام

:"التمعب،إلىمطؤلتهمن،يقولفهو؟عصره

المقدائم؟آئغامرفاينحواليكيدويالحياةيتمإذ

الجقائم(منهأخمسعيثرص)رث؟حياةوأقيهذا؟عيثرصأكيئ

246()ص

***

تتصرنثموأتبتهبئفلغوغئتلثالفصوذحوتلثمشتقذ

؟...تتكدمأما؟تشتكيأماتنسذو؟أما؟ئخمقاقا!إلآهييا

247()ص

**بملا

حيهـاةالطلامكاهنياأنت

قلمثءالأرضفيالشقيئوالشقيئ

تمقيئ!روخأنت،الموتتغئذ

حيئوماضيهميتيومة

924()ص

*كثمعلأ

وخرابةقلبيماضضتفيبلثشبيةبيثفهوالقبزفآلزم

بةفذدمرىآلغجوفيفذنيا،الماضيصسوزوادكرالأمسقوآغئد

(247)ص

الخاضعةالخانعةتونسقيينحصريكادالشاببشعر!ا"المثئرق"

الفقيرالجاهلالأفيالئونسيئالتمعبولا،الفرنسيةللحمايةزمنهفي

ذاتهعلىالمتقوقع،الرمنيوالحمقللوعيالفاقدأمرهعلىالمغلوب

مجالاتشتىفيال!لفماضيإلىالملتفتالبائسالقالعبمحطه

الشاعربرسالةإيمانهمنطلمصمن،المتابيولضطلع...حياته

علىوطنهأبناءتحريضبمهفة،شعبهفيالكامنةوبالقؤة"الرومانسمد"

الحتأسلوبإفاذلكفيويتوخى،حالهموتغييرأغلالهمتكسير

قوله:فينرند/كماوالتنبيهه

غلائئمالضباحصيلالاءولاحمتشبائةولىالئومفآيلايخيمنوا

161()ص

قوله:وفي

الحشساس!؟الخايخققلئاسشعمثيااثن

الطمسوخاين

وسخط:غضبولهجةمتمردآثائرآأسلوبآيعتمدأو

خطأبآكنتلهـيتنيالمتعمث!أيها

الجذوععلىفافوي

48-ابلآدا

لأخلائم؟وا

(642ص)

تسنسمسالمقؤةالكؤنيفيأنت

تأسذاثعبقرئةفكرة

كئلتهاقؤةالكؤنفيأنت

...أفمرص%مس-منالغصوليطلمساث

أراد-المقهورة""الشئرقشعوبمنوراءهولمن-وشعبهاولتونس

قالط:حيمش"،الحياة"إرادةالمتهيرةقصيدتهفي""الحياةالتمافب

سألث-ئاالأرئرقيوقالت

:-البمثمر"؟تكرهينهلامئم"أيا

الطمسوحأهلالئاس-فيأبارذ

الخطرزكوتيستلذومر

الرمانئماشيلاقرموائهغس

..الحجر.عيشرصبالعيشرصويقنغ

238()ص

لاأوالمثئرقوراءأؤلأكامنفهوالمتائيشعرلاالغربأفا

الذاتبنقائمرالوعيمصدزبآعتبارهبالغيابحاضر،مقابله

هياخرقصائدخسيخاسافرآحضورآحاضرهوثئموعوائقها،

و"فلسفة"الحياةو"إرادة"العالمطغاةإلىو""و"للتاريخ"الطاغية"إلى

المغتصبالغريبصورةفيخلاالامنيظهرالمقذس"الثعبان

الشعوبدماءوسفاحالمظالمصرحبلالمتجئر،والطالمالماكروالذئب

عالةلاوقيدزائلبذلاليلوهو..الوجود.جمالمشؤه

الئضالاغانيفيمكررةجذأمعروفةالضورةهذه...مكسور

قوله:وهماالحزين

آلحياةعدؤالطلامحبيتاماستبذالطإلمأئهاألآ

بماةمنمخضوبمموكفلثضعيصشغمبصبااناتسخرت

زتجاةفيالأعىشوكوتبذزالوجودسحرتشؤةؤصرت

الذماءسيلالمسيلسيجرفك...

...المشتيلالعصاصصويأكلك

026()مر

تحمعلأنهاطريفةصورمنبالخصوصالمقدمس"الثعبان"فلسفةوفي

"ثعبان!بينيقابلرمزثآتمثيلئآجمعآوالشئرقالغرببين

نثبريةبفقر؟-منهعادةغير-علىلهاالشايقذموقد.و"شحرورث!

تخذثوكما...القؤةفلسفةهيالمقذسالثعبان"فلسفمب:فيهاقال

...المتصؤفةالفلسفةبلغةالشحرور.إلىالتاليةالقطعةفيالثعبان

بلغةالضعيفةالشعوبإلىالغربسياسةاليومتتحذثكذلك



لقتلوالعملآبتلاعهافيطريقتهاتسؤغحيثماوالأحلامالشعر

272(.)ص"...القوميةمميزاتها

3إ-الشائيقالماآخرمنلأئهاتاريخيآاالافةالقصيدةهذهفي

الوعيئيتحذد-3491)أغسطس(آب25بيومموزخةهي

المحتلفيمج!هماالغربوبينالمستغلالمستعقرالوطنبينبالعلاقة

القؤةملمخالوبودمستقبلويتخذ،يكونماكأوضحالفرنمي

:يقول.والعنف

هناهاالمقذسقفالشرغاين،لا

الغلأبوفكرةالقوفيرأفي

الفؤىتعادلمتإنإلأعمزلا

...بآلارهابآلارهاثوتصادتم

273()ص

القطرفيتج!م-وقدالممئرقأنالشابئيشعرمنيبدووهكذا

وأن...أمرهعلىمغلوبمظلوممقهوزمتخففحبيثالتونسيس

علىنفسهفرضتاريخيئوعذؤغاصبغالبمتقذمخصمالغرب

الاستعحمارفيالغربصورةوتتلخص..والقهر.بالقؤةالذات

تمامآ.سلبيةبغيضةصورةوتبدووالذمار،

ماأنغير..الشعر.سطحعلىللطافيةالغربصورةهذه

ملامحهاوتحديدإيضاحهافيسواءالشابئيوسائلأننثمأتهافييلاخظ

هيإئماعليهاوالثورةورفضهامقتهافيأوالكريهةجوانبهاوإظهار

الغرتكرههعنشعرهفييعبرفالشائي:ذاتهالغربمنمستمذة

منوالأداةالرؤيايستمذولكئهقبيحآ،إخراجآصورتهوئحرج

سوأءيستخدمهاأئتيالغربيةالأسطوريةالرموزبواسطةذاتهالغرب

)أساطيررومانسيآوشاعرآإنسانآنفسهإليهتتوقعماالتعبيرفي

)الأساطيرذاتهالغربعلىنفسهثورةفيأو(والحريةوالحمثالطبيعة

نجدهماالأؤلالطمنفأمثلةومن.بالتورة(والمقترنةبالتمردالموحية

01(:.-99صن)صالشاعر""أغنيةقصيدتهفي

غنينيوالاحلامالمتمعيررثةيا

جينيمنالكويئوجوذسئمتفقد

ضجرتفقدكنينيالمتمعيررئةيا

المتمياطيهتأبناءالتاسصمننفسي

تجمشبائمقإفئيالمتمعيررثةيا

...الذوفيالعالمفيأرتجيماعدمت

"إلىبإهدأءلهاقذمائتي(157)صالمنشود""الجمالوقصيدته

...والج!الالحمثإلاهة"المفينيسعنتحذث"أفروديتعذارى

غنئهكذأأوسئارا"مبسيدقصيدتهالتانيالضنفأمثلةومن

رموزهويستخدمالغربيسبلهمحيث252()ص"بروميثوس

والتمردللتورةبل،منهجوأنبعلىأوعليهللتورةالأسطورئة

...مطلقآ

ورسائلهالشاف!مذكراتفيوالغربالشئرقسأ)

آلمشغلبهذايتعفقماقفةالشاف!مذكراتفيالئاظريلاحظ-أ

لا-فهيجهةمنذاتهاحذفيمدمراتهقفةذلكمرذولعلنسبثآ.

0391-ينايرسالثاني)كانونحياتهمنالشهرحواليإيلأتغطي

تسجيلفهي-ثانيةجهةمنالمذكراتجنسوطبيعةأساسآ(-

ءصبيزيف!ه!لاماوهو،أليوميةحياتنافيبناتمرعابرةلأحداثلريم

وأالغربفظهور.فسيحةعوالمإلىالا-اتمنللخروجصمجال

نجدضشيلالمتمابئيتركةمنالجانبهذايخالثرق/غربالتقاطع

يناير--الثانيكالوت3مذكرةفيوأهيةبصلةإليهتممتعابرةإشارة

عربيةكتبمنغيرهعلىغربيلكتابالشائيتفضيلإجمالها0391

)1(.لديهكانت

يناير-سالثانيكانون9و7مذكرتي!اأهميةأكثزإشارتينونجد

ئةالمحرصإلىأصدقائهبعضينسبهأونفسهفيهماالشائيينسب

تونس،شعرأءمنمعاصريهوبينبينهالمقارنةيثمبهفيماالأوروبئة

أولاهما:فييقول

نإوما(.1كثيرآ)اعرفهمابأديبيناليومهذاصباخاًجتمعت

صديقيياأدبكإق:يخلطبنيثانيهماقالحتئالمجسقابيأستقر

مرتمعركقيفأنمت،تونسفييعيمزأظنهلاكريبفن

وإنني،)صاموليزم(الرمزيبالمذهبيدينوناتذينالشعراء

أفرادإلأتونرليستلاأدبكأنمنيقينقعلى

.ا!(...فلاثل

اتلمعتقداولآشاءا(اـ(كا!(16)1،ا)د!لوعوستا!كا!(1)

93-28ص!(1:الكاملةالأعمال()2

58سالآداب

لمقوكا1تعاذتمتإفىإلأغذذ"لا

(،بايلإرهابايلإرهافيوتصاذ،



لاضوأالاط

ائذيالمتغربالنهجذيالشاعرصورة!اهنايظهرنالشابئي

الانحيازبعضقالمثففينمنوأنصازهأصدقاؤهحتئشعرهفييلاجظ

الذوقعنالئشازبعضفيهيبدوثماالغربيةالتعبيرسننإلى

الكلامبنيةأنغير.بلدهفيال!ائدةالشعرئةالممارسةوعنالشعري

""التغربهذاويستطيبالئشازهذايستلذالشابئيبأنتبوحالعميقة

الضمنيالافتخارمنشيءفيهبما،عليهئسخلأنيقبلأووسخله

كانون9مذكرةفيالغربجوانببعسزوتبدو.الخفيئوالاعتزاز

الجماليالأعلىالمثلصورةفيأوضحبشكل0391ينايرسسالثاني

عادةعنالشابئييحذثناإذالشعريوالاستلهامالاستيحاءومصدر

حديقةإلىالدبهابهي-وأخلاقهذاتهضيقلحظاتفي-تعؤدها

الغربي:الطرازعليالئزهةواختيار"البلفيدير"

حفةالبلفيديراشجارعلىئلقيوالشمسأصيلأالوقتكان

ليوصديقوانا،زاهيةملونةكيومال!نماءوفي،ساحرةذهبية

منسرلثوامامناالبلفيدير،مقاعدمنمقعدعلىجالسان

وخقةرشاقةفي""التنسلعبةيلعبنالافرنجعذارى

لاها!تينفيهرسمائذي)رافائيل"كتابيمينيوفيكالعصافير،

)1(.00.والأحلامبالعواطفالراخرشبابهمنصورآ

ثتم،بالذلالاتوثقلهاالغربيةالضورةكثافةأؤلأهناوئنلاحط

الشابب،حياةمنالذاتيالاختيارجوانبإلىالغرباًنسراب

وصورة،غربيةالئسويوالسلوكالئسويلىلجمالالمرسومةفالضورة

والمرأةالطبيعةفيالجمالآلتقاطوهيئة،غربثةالئزهةإطار

وسائلمنوسيلةكفهالمشهدوراءمنيبدووالغرب...غربية

منبعأيضآوهو،المتخففالضيقالحئنوجودهامنالئفسآنعتاق

يبدوحينفي...جئمشعريإلهامومصدراللاعبالطليقالجمال

الحديثخلالمنسينايرسالثانيكانون27مذكرةفي)الأنا(الشئرق

متخففآسالضادقئةقدماءجمعيةناديفيالأدبيالئشاطركودعن

الشاريعمنيائسآأصبحث"لقد:للعزائممثئطآمكئلأعقيما

يعملونولاكثيرآيقولونأراهملأثي،التونسيينعلىناقما،التونسئة

قليلأ")2(.إلأ

يبين،المذكراتفيعناصرهاقفةعلي،الضورةإجمالولعل

وميقه،غرببهوبما،حياتهمنالحميمالجانبفي،الشابيآنبهاز

والشعر.للجمالأنموذجآ،الغربإلىالواضخ

.36ص،بقلسااالمصدر(1)

.46ص!،نفسهلمصدرا(2)

68-ابلآدا

آثاهـ!سائرفيمنهأوضيخالغربذكرفإنالرسائلفيأفا-2

ثمانيفييظهرفهوونوعآطحجماعندهيكونماأكزوهو،وأوسع

مثال.3منأكثرفيالرسالةموضوغيكونويكاد،الأقلعليرسائل

بخاضة.الفرنسيالرومانسيالشعريبل،الأدبيالغربإجمالأوهو

جهلهفييتلخصالشاببآثارمنالضنفهذامنيبدووائذي

المزيدإلىالذائبسعيةوفي،ذاتهالوقتفيإئاهوإكبارهبالغرب

عليه.التعرفمن

إرادةماغيرعلىوجاءعفوآعنهعئرمافمنهبالغربجهلهفأفا

إلىالموخهةعشرةالثانيةالرسالةفيقولهمنيظهرماومثاله،منه

النهوض!سبيلفيشيءكلصديقييا"لنتحمسل:الحليويمحفد

بينشأنهمنوالرفعالوطنلاحياءنجاهدمادمناوآدابهابتونس

."المثليقولكماالواسطةتبزرصديقيياوالئتيجة(...)الشعوب

المفكرقول-معلومهوهو-كماإئماهنا"مثلأ"الشاببحسبهفائذي

الشابب.ذكرائتيغيرهيالذقيقةصيغتهأنثئم،مكيافليالايطالي

صريحآووردالوعيتمامبهواعيآالشاب!كانماالجهلهذاومن

بالعجزالاعترافمنخى:منحيينعنهتعبيرهوآئخذرسائلهفي

الرابعةرسالتهفيوردماونحوه،المقموعوالغبنالمكتوموالتحسئر

نجاحكعلىوأهئيك"أحييك:الحليوينحاطبآقالحيثوالعشرين

نشرتهادراسةيقصد)وهوالفرنساويالأدبرومانتيكئةدراسةفي

لذةمننفسيفيأثارتلمابالئطرأهنئكأئولوللحليوي(.أقولمجفة

لافإنيوإلأ،واستيعابدقةمن)كذا(فيهأدركأ*ولماوإعجاب

كلوفقتلكأفولحتئستعلمكما-الفرنساويالأدبأعرف

أئكاشعركنثوإن،والاستنتاجوالذرسالاحاطةفيالتوفيق

بأنيسمحالأدبهذاعندراساتمنطالعثمافإن،كذلك

أعرفلافإفئي"وإلأقولهفيهناوئنتأفل")1(...ءالقولهذاأقول

مافإنكذلكأئكأشعركنث"وإنقولهوفي"الفرنساويالأدب

"القولهذاأقولباًنيسمحالأدبهذاعندراساتمنطالعث

.117صر،نفسهالمصدر(1)

يعرفلاو،نسيىثغبر1لأدب1فيعريلاالمشاب!

1ة.مجتزوبصورةبآمعر؟لألمغرفي1



منالجانبهذاعنالحديثمنالاحراجغايةئحرجآيبدوحيث

مجاملةفهوالمانيوأفا،مرةحقيقةالأؤلفالتصريح؟ثقافته

بماتخاطبهاذاتهالوقتفيللئفسومجاملةللحليويمجاملة:مزدوجة

ومنوتألمآ،تح!رآأكثرمنحىلهآتخذالتصريحهذاوبعض.تحمث

للحليويقالإذوالعشرينالثامنةرسالتهضمنوردماالقبيلهذا

فيهتوشمأئولومجئةمديرشاديأبيزكيأحمدكونعنيحرت

المجفةيراسلأنمنهوطلبالفرنسيالأدبمعرفةسالشابئينعني-

الشأدط:هذافيالذراساتببعض

الثايخةرسالتهفيشاديابومنيطلبهتماانلكاذكراننسيت

وعلىوالأبحاثالذراساتببعضلآخرحينمنأمذهأن

الأدبأعرفافييعتقدفصاحبناالفرني)1"الأدبفيالخصوص

ياقلييفيتيحرولنه.الطلبهذاميئيطلبولذلكالأجنيي

عاجز،،عاجز،عاجزأننيأعلماننفيوئدميصديقي

واحدبجناحإلأالأدبعالمفياطيرأناستطيعلاوانني

ا!ا....متوف

هذاوأنالأسالصيتكوينهفيتقليدفي"زيتوفب((الشاببأنومعلوم

بسلاحويهدمهمنهلينفربالقديمعرفهحيثمنإلأئفدهلمالتكوين

فيوغيرهالحذادالطاهرشأنذلكفيشأنهويتجاوزهذاتهالمعرفة

درالسةالغربدرسالشاثيأنكذلكومعلوومشرقنا.مغربنا

عليهودخلمعربآعرفهوائه،حرةجزئئةمحرفةوعرفهحرةجزئية

عباسعبرهذاوكانسممروخاضةالعربيالمثئرقهمابابينمن

مترجمالزئاتحسنأحمدوعبر""الديوانمؤشسالعقادمحمود

نكنبرائذيولكن..أساسآ.جبرانفيممتلأوالمهجر-رافائيل

آخرحتىسالغربمنيعرفلمالشاببأنهودقيقوجهعلىنعلمه

عليهيتحرقموتهقبيلحتئكانوأئهالقليلالئززإلأسحياته

فيهعليهيعؤلكانأئهعلىيدذبما،بهليعرفهالحليويإلىويتوشل

الأدبعالمفيبهيطير"جناحآ((فيهوجدأئهوعلىكبيرآتعويلأ

)21الثامنةالرسالةفييخاطبهفهو.ال!ابققولهحذعلىالرحب

وعدت"وقد:قائلأالمغضبالمعاتبخطات(0391سمارس-آذار

الفرنجة،أدبوعنتولستويعن.(.).وتكتبستكتبأئك

ولكئكأ.(.وغيرط).سعرئةوآياتفلسفيةقطعآستترجموأئك

تفيتونسإقالضديق؟ايهاهذاما.شيئآوعودككلمنتنفذ

ونخوةالفتؤةعزماثدمائهمفيتتدفقائذينأبنائهاإلىحاجة

171ص،عسهالمصدر)1(

ال!ماءأنوازتشاهدأنإلىحاجةلفيتونسهـان(..).الشباب

"تونس"منأحوجالكلامهذافيالشائيولعل.")1(..وشموسها.

الفغةدراسةفيالحليويارتقاءيتابعوهو!عنهيتحذثماإلى

ويفرح،أقربائهأقربوكأئهفيهاامتحاناتهفيونجاحهالفرنسية

ودراسته.الفرنصيالأدبترجمةمنصديقهسيمكنلأئهبذلك

"وقد:0391(يونيهسحزيران)15التاسعةالرسالةفييقول

(..فاغتبطث).امتحانكفيالفائزينمنكنتأئذأمسعلمث

منأولىمرحلةالشهادةتلكلأنولكن(..).صديقلأئكلا

الفغةدراسةللىستدعوكفهي،المتنجةالأدبئةحياتكمراحل

الضائعين،شعبكأبناءبينآياتهاون!ثركنوزهاواستخراجالفرنسية

الفنهذامناهلمنالاسنرادةإلىيدفعكدافعآوستكون

الفريسيةالفغةدراسةفيالحليويتقذممنيجعلفهو")2/.ال!امي

لاكأنهويبدو،وطنيةقضيةالفرنسيالشعرمنجوانبوتعريب

أدبعنبمعزلنهوضآسالعرببوربما-التونسيللأدبيتصؤر

الرسالةفيوهو".ال!امي"بالفنالئابققولهفينعتهائذيالغرب

نأالحليويعلىيقترح3391(مارسسآذار)03والعشرينالرابعة

منكادأريد:العربئةقراءبينونشرهالأدبهذادراسةعلييدأب

نأأوذ(..و).وغيرهالفرنساويالأدبعندراساتكتتابعأن

دراسةالفرنساويالأدبأطوأرعنالعافةالذراسةإلىتضيف

إعجابهيبديوهو")3(..طور.كلأعلامعنذلكأثناءخاضة

"أوذالمزيد:منهويطلبال!بيلهذا!اصديقهيخطوهاخطوةبكل

المقالذلك،لامارتينعنكتبتهائذيمقالكعنإليكأتحذثأن

الأعلامبقيةعنالحديثانتظارفيوإئنا(..").الجميلال!احر

الغربأن-تقذمماخلال-منجذآوواضحالرومانتيكتين)4،.

وهوخاضةبصورةفرنساهوورسائلهالشابئيمذكراتفيالموجود

فيأدخلبصورةولامارتينأخطنبصورةالرومانصيالشعرفرنسا

مذكراتفيالغربعنبهانخرجائتىوالطسورة...الخصوصية

العليابمثلهالفتانالغربصورةهيخاصبشكلورسائلهالشاب!

بعينإليهمنظورمشتهىجذابغربصورةوهي،والفنيةالجمالية

التعرفمزيدفيمرغوب،نسبيجهلعلىمحبوب،الاعجاب

كانالفرنيئالأدبيالغربأنالرسائلخلالمنيتضحكما.عليه

ممهـر،فيبعيدآجهلأومجهولأوقتها،تونسفينسبيآجهلأمجهولأ

9؟.)1(!سه،صر

.07-096ص!ص!،أسسا-تاالمصدز(2)

271ص!،ننسمه)3(

233ص!،!سه(4)

78-ابلأدا



لاضوأالأط

التجاربوباختلافالاستعماربنوعمرتبطةمعلومةذلكوأسباب

هذهبعضرمنويظهر.العرب!ةالأقطارعاشتهاآ-فياالاسنعمارجة

تونس،جوانبمنجانبصيرضىبدأالتابيأقأيضآ13الرورائلإ

ببدأيةجزئيآ!أنئعفلرضاهوأن،والفكريةالأدبيةالحركةو،مو

هذالهحصلوقد.الفرنسحيالأدبم!نالحركةهذهاسنفادة

عامالمصرئةالمقتطفمجفةفيئ!ثرمابعضرخلالكلنالانطباع

إبداعيةحركيةمنتونسفيالأدبيالعالممجفةأدخلتهعما0391

رسالتهفييقولفهوالناهفر.تونسشباببعفقيكتبهبدأوع!

0391(:مارس-اذأر02)الحليوقيإلىالثامنة

نأعليناالعارمنإنمضمونهماقالتقد""المقتطفإن

الحركةوهذءالثبابوهذاالنهضةمذهمثلتونرليتحون

شاثوكتب.(1عنها)0نتحذثولابهانعلملاثتم،الفكريخة

مستفيضآقئماكتابآ)السنوسي(العابدينزينالأخإلىسوري

الحليوي""الأستاذوبالأخمقوبمحرريهالتوني""بالعالميعجب

إليهائسبقلمبطريقةالفرنيالأدبمذاهباشوعبانذي

الشعرفهمفيدقيقةفكرةعنأبانانذي"الشافيو"الأستاذ

إليهوالنظر

علاقتهامنمستمذأئهالذاتعنالرضىهذاأهميةأقعلى

والئقدئة،الجماليةقيمهفيوانخراطهابهتأترهاومنبالاخر/الغرب

مرآةفيالمغربإلىالعربيالمشرقنظرةللانتباهاللأفتمنأئهكما

غربية!

النقدئةالشاببممارسةفي"و"الغرب"الثمئرق"-4،)

من-العربعندالشعريالخيالفيبحثفي-الشابيانطلق

ليعيد،بهللانبهارذلكمعالكافية،بالغربالمبتورةالمعرفةهذه

06-61ى!آلحسمد!ص!)1

88سالآداب

للعملالعربفهممدىوهيالقضايا،أخطرمنواحدةفيالئظر

لاذلكومظاهرالشعرجودةفيالخياللدور!ادراكهمالشعري

إلىالرومانسيةالئظرةمنطلقهوكان.الشعرئةممارستهممنجوانب

هوكما،الخيالفق!م"الخياذ"؟وشعرئتهقوامةأنوهيالشعر،

وهو"الشعرفيأوالفئي"الخيالسماهضنف:صنفينإلى،معلوم

العالمهذاعلىالإنسانيلقيهاائتيالفئيةالئظرةفيه"تنطبعائذي

الكبرىالفنحقائقورائهمنيتعرفأنألانسان"فيحاولالكبير"

"الخيالسماهوصنف")1(؟الغامضةالحياةمباحثفيويتعفق

و"التزويقالففظيالرخرفخيالوهو"المجازفيأوالصناعيئ

أسبابوأرجع،للعربوالثانيللغربالأؤذوجعل."والتنويق

عنهالعرببالخيالوتأخرالحبنالشعرمنواقترابهالغربيالخيالتفؤق

منأنلهوبدا."العربية"الروحعلى"الغربية"الروحتف!قإلى

وأنها"عجولمتسزعطبع"ذاتأنهاالعربيةالروحخصائص

تستطيعلامحضةو"مادئةالفكر"!االأناةتعرفلامشتعلة"خطابية

أبعدإلىالخيالمعالاسترسالإلىيدعوئماالطوأهربغيرالالمام

تففملالغربئةالروحأنإلىوانتهى..مدى"اأا.وأقمىشوط

عندهفهوالموئدوال!ببالمحذدالعاملوأفاأصلأ.العربيةالروخ

جمالمنالاقليمفيماقدرعلىأئهرأىفقد:الأصليةالبيئةعامل

نضيرآبهيجآالطبيعيوسالهاكانفإن،الأفةشاعرئةتكونوروعة

كرةكانتمقشعرآكالحآكان!ان،منتجةخصبةشاعرئتهاكانت

وكانتالتانيالئوعمنالأصليةالعرببيئمبكانتوئا)!(.مجدبة

قليلأللفقالخلأقالخيالمنحطفمجاءفقد"قاحلةعارية"قطعة

اخرعاملوثفة.منهالغربيينحطعكسعلى،منعدمشبهبل

-عندهكاملوضوحبلا-يبدوالفئيالخياللثراءثانيةبدرجةمحذد

والفن،بالخيالصلتها!اوالمعتقداتالأساطيروهوبالأؤلصلةذا

والروماناليونانوبينالعرببينأيضآنطاقهفيقازنوقد

ال!فلىوالتقافئةالعرقيةالمكؤناتهوالعاملوهذا؟وال!كندينافيين

ماإذاجذآنادرةالعربأساطيربأنمنهوخرج؟الحديثللغرب

الأمرأؤلكنث"وقد:الشائيقالفقد.الأممهذهبأساطيرقورنت

(....به!يعنواولمالفقهذاآزدرواائذينالرواةعلىالوزرأحمل

عندماكلهوالرواةإليناقذمةماأنأعتقدأصبحتفقدالآنوأفا

")1(....الفنهذامنالعرب

ص!26ا/!الكاملةالأعمال)1(

122صر،الا!!ال!ح!!)2(

قملها!ما4دص!راحع!لمسد،)3(

231ص!!!سه)4(

فيلمغرب1عنبهانخرحلمئي1الضورة

صورةهيورسائلهالمشئإيىمذكوات

نسبيئ،جهلعلمحبوب،جذابغرب

عليه.لمتعرف1مزيدفيمرغوب



ولسنا،الكغيالتقديرهذافيأخطأالشايبأدطعندناوالرأي

أساط!هـقدماءمنالرواةإلينانقلمابأنللجزمآعتمدعلآتمندري

العربإننقولبل"؟عندهمكانما"كلهوومعتقداتهمالعرب

أساطيرفماصوجودافيالعريقةالشعوبكسائرفمكانت

القديمالمثئرقأساطيرأشهرإبداعفيأسهموا!انهم،ومعتقداتهم

لأسبابضاعالمجالطهذا!اإسهاماتهممعظمأنغير،وأديانه

تاريخيةوبعوأمل،توريثهوطريقةالمأثورالئزاثحفظبنوعئةمتصلة

أضحتوقدزمنهفيالأبحاثعنهاتكنبفولمالشابيفيهايفبدرأ

حطلاالعربيةالأساطيرلكونتعليلهوأفا.المقررةالأمورمناليوم

منخالية-رأيهفي-ولكونها،الحياةوإشراقالفقوضاءةمنفا

منشيءعلىتنطويلاالعربية"الآلهةبأن..والشعر.الخيال

!نعاطفةأوالكونمظاهرمنمظهرآتمثلولاوالخيالالفكر

بلعبشبيهةساذجةبسيطةأنصابهيهـائما،الإنسانعواطف

ضلالأالضوأثفيهضلفقد")1(..،الأطفالىوعراثسالضثية

الاسلامقبلفيماالعربيةالوثنيةأنيجهلالشاثيكانفقد.بعيدآ

الأوثانأنأي-القولصخإن-ا(ادوسائطيآتعئديآنظامآكانت

ووسائطرموزأنهاعلىتعبدكانتبللذاتهائعبدتكنلمالجاهلية

ماعرثكانفقد.الخيالفيأبعذهيمجردةلمعبوداتبهايتوشل

كانواولكنهمارخالب(في)كوكبيةطبيعيةقوفيعبدونالاسلامقبل

ويجعلهاالملموسالمحيطإلىيدخلهامزدوجآمتدزجآتجسيمايج!مونها

وبأنوتماثيلأوثانفييج!دوهابأنوذلكالمعيشةبالحياةتختلط

والئبات(والحيوان)الانسانالحيةالكائناتمنقرائنلهايتخذوا

الشعر--الأؤلفنهمكرسهاوصلالتوشائجوبينهابينهائحدثون

ضياعمنالآخرهولحقهئمابالرغمبارزةمظاهرمنهالناوئقل

العميقةوالروحانيةالبعيدالخيالمنفيهامظاهروهي،شوتلاثر

لأنهايدركاهاأنولعصرهللشاببكانماالضلاتهذه3الكثيرال!ثيء

محدثينونفاددارسينإلىفيهاالفضلويرجعبالاكتشافعهدحديثة

الأنثروبولوجيامباحثمنالجاهليوالشعرالجاهليةدرأسةفيأفادوأ

)2(الحديثة

اليونانئة-الغربيةالميتولوجياسجلالأمرأنفيماوغاية

منالباقيةالعقديةوالطلالوالخرافاتبالأساطيراثرى-لالخصوص

تأثر،الشابيوأنأساسآ،الأسبابمنذكرنائاالعربيال!جل

علىالحديثالغربيالرومانسيالشعرإلىوتسرجهاالشعرئةبصورتها

.ص!33،لفسه(1)

الحادر.اللهعدومحمودالطلوعابالرحمادعد!رتكتاباتانطر)2(

الرومانسي!!الشعراءألهمتجاهزةشبهأوجاهزةصورهيئة

بدتالأسطوريةالضه!رهذهوأق،بدورهمألهموهائذينالغربيين

بالتسبة"عجيبةبيةشأجنيةلأنهاوجادب!ةوطرافةوثراءغزارةأكثزله

آستشراففيوالشا!الشعرورغبةيتماشىأثذيالأمروهو،إليه

...البعيدالمخفيالغائبمنوالمتجالمجهول

التظرةالعربيالشعرإلىالئظرلاالشاى!نطلقكانوكما

مظاهرأوالشاعرئةلمجالاتتحديدهكانكذلك،الغربيةالرومانسعئة

الطسيعةهي،ثلاثةندهفكانت؟الموضوعاتفيالشعريألابداع

أصذخولاعلىوأرغمهالقديمالعربيالشعرفخنق.والقضةوالمرأة

عليه!تأبى...فالتلاثيالئصنيفهذافيوعنوةقسرآ

والطبيعةالشعريالخيالسأ

فيالطبيعيالوسطتأثيرمبدأالبابهذافيالشابيطئق

مسبقةف!ة!توانطلق،إليهأشرناأنسبقأئذيالأدبيالإبداع

تقيسعليهائذقيمثالهاصبيالغمالرومانسيالأنموذجمنتتخذ%!ائرة

صمورةهيللطبيعةنموذجيةصورةومنطتحتكمواليهتقارنوبه

ا!لأوروبية(والبح!هـأتوالجبالوالأنهار)الأشجارالغربيةالطبيعة

يدوكماالرومانيالغربيالإحساسهونحصوصبهاإحساسومن

7،،+7،!أ()ح+أاملامارت.بأعمالمنمترجمآعليهآطلعائذقيالقليلفي

صوعفيزممانيةاءةترالعربيالشعرقراءةوأعادح،،ك!(،4)ء،اوجوته

خلااصشعرأهذاأنإلىفآنتهى.الإحساسوهذأالضورةهذه

الكونبجمالالتغني!-والأموقيالجاهليطوريهفي-كادأو

.ا/الربيروسحرالطبيعةبمحاسهن"التشبيبومنالوجود،ومفاقيت

عنهايتحذثولمالطبيعةمناظرلوصفيتعرضأأثهإلىأنتهىكلما

لاائذيالقاصئطتناواطتخاولهاوإثماالمتعئد،وخشوعالشاعربشغف

واقفينأا/كانوالعربأنإلىووصل.جمالهأوالمشهدبضلاليحفل

الأضهـدبروقفةبل...الخاشعالمتهيبوقفةلاالكونمشاهدأمام

11.النهار"اأضواءيبصرلاائذيوالأعمىينطقلاائذي

قليلةأديالتسوىمنهيستثنفلمالعئاسيالطوزواستعرض

أم!هـاجإلىفيهانجاحهمأرجع(الروميوابنوالبحتريتمامالأبي

شعراءنبغاءسكنىهـالى(وموافي)الفرسأخرىبشعوبالعرب

وعنجهيةالعيشرشظفوآستبدا!م،والمدنالعواصتمادعرب

فلمالأندلسيالطورإلىوأنتقل.المدينةورقةالحضربغضارةالبداوة

فيها-شعرمنقيلماوكثرةغثاءطبيعةوجودمنبالرغم-فيهير

د3صر،1/،الكاهملةالأعماث(1)

98سبالآدل



لاضواالأط

نوعيآ،لاكميآلهالأمروبدا)1(،طبيعةشعرئسفىبأنجديرهوما

يكونوالم(خفاجةوإبنزيدونابنأمثال)منالأعلامأبرزأنورأى

فيالأندلسعربإمعانهوآرتآهائذيوال!بب.طبيعةشراء

أماتآنغماسآالشهواتحمأةفيالئفوس!"فانغمست:والبذسخالئزف

الطبيعةوأصبحتالشعور،نوازيوأخمداهـائجةالعوأطخسبها

مخابحالاالام")2(منخالدآمنبعآلاالآذةوسائلمنجامدةوسيلة

ولادفةدون...الأسلوبفيوجماذالوصففيبراعةفؤجدت

.خيالولاغاطفة

الشعرفيالطبيعةصورةشأنمنلسهابفيحطأنوبعد

بتمجيد،الغربيالرومانسيالأنموذجوهو،بديقهقذمالعربي

منلشساعرينكلمتينمسامعكمعلىأتلوأنأريد"الآن:وإكبار

الفرقتتبينواحتئ،لجوتهوأخراهماللامارتينأولاهما،الغربشعراء

العميقةالخربيةالرثةوبين،البسيطةال!اذجةالعربيةالرنةبين

تجدونهلالعالمهذافيتقذسونمابحقوأسألكم(...الذاوية)

(..).الشاعرةالمضطرمةالقويةالروحهذهالعربئةشعراشب!!

قلبفيبماتحسقوائتي.(.حيئ).ككائنالطبيعةإلىتنظرالتي

بمقطعينيستشهدثئم؟")3(3.زاًخحرةوحياةخافقنبضصتالطبيعة

وجوته.للامارتين

شعرضوءفيالطبيعةفيالعربيالشعرنقدإذ،الشاببوقعولقد

متهافتألهتعليلهجاءظاهرتناقصزفيأؤلأ،الغربيينالرومانسئين

شعرتفؤقبهفسئرائذي-الطبيعيالوسطتأثيرمبدأأقوهومرتبكآ

الأمويطورئهفيالعربيالشعرفيفاعلغيربدأ-الغربيالطبيعة

وهصثالبتناقضفيثئم؟الأندلمصيطوره!اوخصوصآوالعئالصي

مبدنالحضارةبرقةالبداوةشظفاستبدالبأنجهةصتول!الة

من-والقول،الطبيعةفيالإبداعبعسزيبدعواأنمنالعئاسيين

عنالأندلسيينأبغذوالثزفالحضارةأسبابتوفربأن-أخرىجه!

ئاقصيرةمحافظةأخلاقيةنظرتهوكانت.الطبيعةفيالحقيقيالابداع

قعودهمفيال!ببهوالشهواتعلىالأندلسعربإقبالطقال)4(بأن

الطبيعة.شعرفيالإجادةصت

رأينا:فيالفداحةمندرجتينفعلى-المجالهذافيسخطؤهأفا

عناية(والميتة)الحيةبالطبيعةاعتنىالقديمالعربيالشعرأنأولاهما

06ص!أخالقاالمحد!11)

16-06ص-ص-،!سه(2)

66-46ص!صص،سسه31(

06ص!،!سحه(4)

09سالآداب

ميتهاوأحيابهاوأحسقطاقتهمنهافآجانبآفيهاوصرفكبرى

...المقامهذاويتجاوزالقولمجاذفييطولبماخيالهفيهاوسرخ

طريقةإنثئم،الغربيللأنموذجمغايرةالطبيعةهذهغيران

هـائه،الرومانسيةالطريقةعننحتلفةعنهاوالتعبيربهاالاحساسس

تكونوأنالغرييينطبيعةطبيعتناتطابقأنالضرورقيمنليس

الغربئة:الرومانسيةالطريقةعنهاوتعبيرنابههاإحساسناطريقة

عنالبحث(يسمنهانطلقائذيوالتصؤرالشافبمنهانظرائتيفالراوية

أ!ىماإلىإلأيؤ!يأنلهكان!ا-التفاضلأساسعلىوالنظرالئماثل

إليه.

يبدوبالتأفلوجدارةتعقيدآوأكثرأهئمخطئىمنالتانيةوالذرجة

ربطأتربطمثاليةتقليدئةنظرةالجمالإلىنظركونهفيالأؤلمظهرها

الأشياءتصويرهوالفقأنونرىوموضوعهالفئيالعملبينآليآ

الجميلالتصويربكونهالفنالحديثةالئظرةتعيزفحينفي؟الجميلة

أصبحالفنموضوعأنأي...بخباعةأوجمالأكانتمهماللأشياء

وصففيحتئتيبدعالمبدعإنبلالجماذ،يكونأنفيهئشترطلا

منالثانيوالجانب...البغيضةالمشاعرإخراجأوالمتعقبنةالجيف

هلوهو:الشعربأنطولوجيامرتبطشكليمظهرذوهذاالشاببخط!

مأتصوير؟هيهلوالشاعر؟الشعرفيأمالأشياء؟فيالشعرئة

ووجه..يوجدها؟أوالشعر؟يصؤرهاالطبيعةفهلوتأثير؟تعبير

صؤربأنيكتصلمالقديمالعرببالشاعرأنهذا!اعندناصالقول

بالشعر،ذلكخلالعواطفهنقلوبأقحؤاسهتحتوقعتطبيعة

العربيفالشاعر:وأبدعها-كثيرةأحيانآشيءلامن-أوجدهابل

والأزهاروالأشجارالئباتوأوجدماء،لاحيثالماءبالشعرأوجد

ويسمعيرىفيماذلدبمنشيءلاحيثالربيع..و.والحيوان

الخاضةطبيعتهأوجدالعريالشاعرأنالأمرفيماوغاية...ويشئم

يتطئب:الشاببكانعماالمختلفةبه

ال!شياءومسكف!

فتطئمث

طبايمها

نايى!تجذوةالماء

والمرأةالشعريالخيال-ب

منوانطلقالأؤلسيرهمنقريبآسيرآالمجالهذافيالشائيسار

نتائجإلىووصلالأنثويالجمالإلىالروحيةالرومانسيةالئظرة

منبخصيبتظفرلمالعربيالأدبفي"اًلمرأةأنإجماالابالأولىشبيهة

قاديةنظرةكانتبهاإليهمانظرائتيالئظرةلأن...الشعريالخيال



العصورجميغذلكفيسواءضياثولافيهاعمقلامحضة

.")1(والأجيال

نإإذنوعيةالجانبهذافيالشابينظرةخصوصيةأنلناويبدو

-بالذاتهنا-عندهدغمقدللمرأةالرومانسئةبالضورةالانبهار

الذينيةوثقافتهالمحافظةتربيتهمنآستمذهاأخلاقيةدينيةبأرضية

أخلاقيتهالغربيةالرومانسيةالروحانئةإلىفأضاف،شخصئتهومثالية

نظرة(ننوعمنالقيميةللأحكامآستخدامهكثرولهذا،الشرقئة

أقصىإلىمنحطةسافلةدنيئة"نظرةكانتالمرأةإلىالعربيالأدب

منومتعةيشتهىجسدأنهاإلأالمرأةمنتفهملاالماذيةمنقرار

تلك"أفا:غربيآكذلكبديلهوكان.")2(...الذنيءالعيشمتع

المرأةتعذوائتيالآرئينالشعراءعندنجدهاائتيال!اميةالئظرة

تضنماوالالهامالوحيمنلديهائلتمسال!ماءفنونمنفئيةقطعة

العربيالأدب!اكالمنعدمةأوبتاتآمنعدمةفإنهاالوجود،ينابيغبه

موقففيعليهالمعؤلأنفيأخرىمرةلامارتينيحكموهوكثه")3(.

الصرأةتلكلاالمج!د،الروحيئالجماذذأصكهوالمرأةمنالشاعر

...وتتصؤحتذويئتموتشئمئضئمائتي

فهوقعمايشبهمافيوقعالشاف!أنالجانبهذافيوالملآحط

العصرثنبتفضيلالجزبطموقفهفيالتنا،!رأؤلأ:وهو،قبلمن

صدقحيثمنوالأندلسيالعئالصيالعصرينعلىوالأمويالجاهلي

الشاعر"وأفا:بقولهذلكوتفسيره،المرأةنحوالرجلمشاعر

فيهجولةالئمنبععلىالفاجرةالمدنيةقضتفقدوالأندليالعئالصي

إلأتفشتماوالمدنثة(...كاذبآ)المرأةعنحديثهأكبزفأصبح

نفسفيالكامنةالشعلبنتلكفخمدتوالفجوزالفسقمعهاتفعثئى4

جذوةعلىيقضيأتذقيالخطرمنمأمنففيالبداوةوأفا،الرجل

لامارتينأوجصتهكانلصكماالكلامهذايقولوهو")4(.الرجولة

بالطبيعةالاحساس!ربطهفيالتناقضوجةويكمن!بدؤيينعنده

هذافيبالبداوةبالمرأةالاحساسوربطه،ال!ابنطالبابفيبالتمئر

بصورةالرومانسيةأسسلبعضتمثلهعدمهذامرذولعل.الباب

إلىوالحنينالمدنبحياةوالتبزمالحضارةمنالئفورمثل،كافية

بسيطآجزئيآتمتلأتمتلهاأئهأو...الريفيوالفضاءالماضيالرمن

الرمانيبعديهافيتمتلهالولأئه،فحسبالرمالىبعذهامنهامحئط

)1(سسه،ص-!-29-09

ص!72،)2(!سه

ص!73،لمسه)3(

29صر)4(عسحه،

بخمآمافيسواءبإطلاقالأمويوالعصرالجاهلئةلفضلوالمكاني

.المرأةيخصئطماأوالطبيعة

اسذهوأ!افيفيظهروالتعميماذتسرععنالئاجمالخطأوجهأفا

إلىبالخصوص!الجاهلي!تنظرةفيوالعقديالروحيالجانبعن

-بالاكتشافالعهدحديثئغذوهو-أشعارهمفيووجودهاالمرأة

الجانبوهو،للعربيالغزلمنهائمجانبعناحغفلةافطيظهركما

وشنباالقديمةأب،هليةمنذوجدجانبوهو،الحمثيغبرأوالعفيف

الححثأنمودنجعا!الخاضةالعربئةالتنويغة-الحسئيألجانب-مع

و"العاهـهـئة""العذرئة"عبرلاالمتميز،خطهوأبدع،البشري

أطوأرص!طوزمنهيخلولموبعدد،ذلكقبلظهردانماوحدهما،

نفسه.الشاببزمنحتئالعربيالأدب

الاقيفصلهفيااًستائيرأيتتئعمنرأينافيجديدةفائدةويلا

فية.عمايغنيقدقنامالأن"والقضةالشعري"الخيال:بالموسموم

الشعريالخيالفيبشرقيتهالشائيفعلهماإنإجمالأنقولولعفنا

ورا-بعيدحذإلى-يشبهائذقي""المازوشيالئقدأمثلةمننادرتمثال

الئمائحات،الغربفاتناتيحذثوتإذالعربالشبانبعضقيفعله

العافةالئتيجةوإن!الوطنبناتتحخرعن،الشواطنرمالعلى

متجئيةجاث!ةتنتيجة"الشعري"الخيهالفيالشابئيإليهاآنتهىائتى

الموضوعيةغيرألاستشراقيةالأبحاثبعضنتائبئبعيدحذإلىتشبه

،0/011.إلهامولافيهسمؤلامادي"أدبالعربيالأدبأقو!ي

علىش!جأئذيالأعلى"مثكامنهنتخذألألهذاتبعآينبغيوأئنا

صالحةتعذ"لىلأنهاالحياةإلىونظرتهروحهلانئبعهوألأمنواله")12،

البديلىهوالعائمالبديلأنإلىأيضآوينتهي")13،...للبقاء

يفتحفإئهالغربيالتاعر"أضاالصدد:هذأفيالشائييقول.الغربط

نأمننح!هماعفةهووهذأ.(.).نفسهمغاليقالقارئأمام

،ص!112)1(!سه

)2(ل!هسه،ص/ء601

)3(!رر،ص!612

19-بدالآا

لملشبمايئ"العربعندالشعري"الخيالكتاب

المازوشيىلمنفد1أمثلةمنتدرمثذ

اقيئ.لاستشر1



لاضوأالأط

اًلخافتالعرببالضوتمنرنينآوأبعذدوياأقوىببالضالضوت

لحنواحد؟آنجمامزدوجانلحنانهوالغرببالضوتلأناصعيفا

العثيءبجوهرمتص!!ولحن،الئفسفي/قراربأقمىمتصل

جوهرولاالئف!سمصدرهفليسرالعربيالضوتأفا.وصميمه

القشرةبينوشتان،والوضعوالفونالشكلمصدرهولكنالثيء،

")1(.والفباب

ماأكثرينطبقالعربيالشعرالشائيلنقدالمرجعيالاطارإ!

مراحلأفقروهيألانحطاط"))عصورتقليدئآئسغىماعلىينطبق

الشعرشهد،الخيالمنحطآوأقئهاإبداعآالعربيالشعرتاريخ

النقدثةوالذراساتالأدبتاريخكتفيهأفاضتركودآخلافا

و"تنويق"فخةلفاظئةإلىأثناءهاالأدبيالإبداغآلبل،الكثيرة

البلاغيوالذرسالشعريةالئظرئةمعطياتمشآقتصرا"و"تزويق

كلطمسحتئوتعاظمطغىائذيإالبديع"جانبعلى

نأالشعريالخيالفيالشائيلنقديمكنهذاعلى...""إبداع

علىقؤمائذيالمعيارو(قا.برضتهالعريالشعرعلىلا،ينطبق

نأسبقائتيالغربيةومانسيةارمعيارفهوالشعريموروثناأساسه

ننئهأنينبغيأئنهاعلى...ودرجحتهوكيفيتهعليهاآزوعهشئلرأيا

جانبأوالنثئرقإلىالشاببينظرهااثتيالنظرةهذهأهميةأنإلىهنا

تبدولامنهجانبأوالغربإلىينظرهاأخرىنطرةضوءفيمنه

في-نفسهوبينبينهفيماالشائيعندحتئوالتأقلالتحليلعندس

لعلنفعيةنظرةأنهافالطاهر:وظيفتهافيتبدومابقدرصختها،

وسيلةأرادهامابقدرلذاتهايقصدهاولمذاتهافيئردهالمالتئمابي

وخصوصآماضيهمفيوالعربالتونسيينم!عصرهأبناءكزهيد

نإ.ومستقبلهمحاضرهمإلىينظرونوجغلهم،منهمالمحافظين

لروحناملائهـآيعد"لمإنهالعربيالأدبعنقولهمنالشابيغاية

ئحلقلمأ!اثه(...الحياةفيورغبتناوأميالفاالحالىولمزاجناالحاضرة

سكينةأخرستهالقلوبخلقوإئما،القرونهذهأبناءنحنلنا

نعجبائتيالقديمةالآدابمنكادبنغذهأنيجباأوإئنا،إوتا

مابقدرالأدبهذاآستنقا!قليست")2(..غير.لاونحشهـمهابها

عبادةعنالكصإلىودعوتهمالعصرأبناءهمماستنهانسهي

لروحمواكبجديدإبداعوإلى،وتمجيدهعليهوالعكوفالماصد

هيالذاتإلىالئظرةهذهفوظيفة.التقذمبأسبابآخذالعصر

جانمثعليهكانماتبشيعوهي،للئاريخال!كوفئيالفهممنالتنفير

)1(!سحد،ص!113.

112.)2(ل!سة،ص

29-بداالأ

القرنهذامطلعفيالشئرقبلادمنوغيرهاتونسشعراءمشكبير

فيالئقادمنواسعجمهورعليهكانوماللم!لفوتقليدآتباعمن

للشعرسليمغيروفهممتقادمبلاغيتذؤقمنوغيرهاتونس

هوالشططالمركبهذأالشاببركوبفيالئببأنغير.وصناعته

التقلدىموجودآكانآخرنوعمنشططعلييرذكانكونهرأينافي

يقول-كما""الرجعيةالمحافظةالتاريخيةالكتلةوهولشفهالمقابل

كانتكتلةوهي،العربيةالأقطارمنغيرهاوفيتونسفيهو-

عنمنصرفة،الماضينتراثوعبادةوالانغلاقال!لفيةفيمغرقة

عنفعلىالشاثيردوإتمازمنها.فيالئاسوهمومالعصرمنجزات

عنلاوظيفتهعننقدهفيففنحث،بشططشططوعلىبعنف

عنبلالئاقدالشاف!عنلاالشعريالخيالفيولنبحذ،موضوعئته

وعاش!عمدآ"ال!واكن"تحريكتعفدائذيالمناضل،المثففالشابب

شعرآعصرهكتابةمنال!ائدضذوكتبآكتنفهائذيالوقتضذ

ممماكلضذالمحافظوالفكرالمحافظةالبيئةئثيرأنوأرادونقدآ

التيالتحرروفكرةالوطنئةوالذاتالوطنيالشعوريكئلأنشأنه

فيماومغربآمشرقآالعربسبابمنالعصريةالكتلةمطمخكانت

هووإئماالمجالهذافيوحدهنسييكنلموالشائي...الحربينبين

صورتهوآتسمت،الغربمنموقفهآتسمكاملجيلإلىينتمي

ورموزءالفئيةوأداتهرؤياهمنجانبآفاستلهمهبالازدواج،لديه

هذا...ضذهبالذاتوكتبالذاتضذبهوكتببالثورةالموحية

بهاعةجيلوهو""الذيوانومدرسة"المهجر"جماعةجيلهوالجيل

كتاباتهآتسمتجيلوهو،بتونس"الأدبيو"العالمبمصر"أئولو"

متفاوتة-بدرجات-وتوشلالكلامةوالحربال!جالبسمة

وهو،العاطفةوحرارةالتمردروحمنهامسمتذآالغربيةبالرومانسثة

التقافةمنحطآنالواائذينالعربالمثففينمنالمجذدينجيل

التغييرإلىوتاقوالهمالمعاصرالغربصورمنبصورةوتأثرواالغربية

خاضة-وال!ياسيالفكري-حاضرهممواجهةعنعجزواولكن

والمحاسبةوالتجريحبالئقدعليهللهجومالماضيإلىفآلتفتوا

يكفي.""المازوشئةحدود(حيانآتلامسبصورة..."و"الئعذيب

وميخائيلوالحدادوالطاهرالزازقعبدوعليحسينطهنتذكرأنهنا

ب1غتر1علىرذلنفدي1لمشئإيئ1غتراب1

لخيال11مخدوئذي!1ثتفليديير11لمحافظ!

رتيب.نحيىعلىلعريئ1لمتئعري1



للفكرنقده!امنهولاءغايةإق...الشائيجانبإلىنعيمة

السياسةفيالغربيالنموذقيوتقريظهمالثزاثئةوالكتابةالثزاثي

مابقدر""الحقيقةعنالبحثتكنلموالأدبوالفكروالاجتماع

الحاضرإلىالئظرأجلمنوالأفكارالمشاعروهرالواقعتغييركانت

أبوكانلقد.للثزاثالمجديوغيرالفبئالتمجيدوتركوالمستقبل

-لارأسهوفيالعربعندالشعريالخياليكتبالشابيالقاسم

وجوتهللامارتينالمنثارقةوترجماتوالذيوانالمهجرجماعةكتابات

)1(العربيالشعرفيالخيالعنحسينالخضركتابةوإئماسفحسب

فيبجذورهاضاربةآخر،نوعمنآغترأبآمغتربةكتابةوهي

ليعارضالشافبفكتب.الرتيبالمكرروالتمجيدوالتقليدالمحافظة

الخيالمنالاستفادةفيالغربانموذبخوآستخدم..وينفر.ويفئد

صورةيعصيأنالأوليغايتهوكانت،تحقبظوبلاكبيربحمابر

العربيين.والأدبالئقديالوجدانفيالماثلة""الأب

خاتمة

كانهائممبحثالشاببمؤئفاتفيالموالغرب"ال!ثئرقمشكليةإن

العربيوالمثففوالئاقدالشاعرهذأمثساغلمنحقيقيآمنبغلأ

إنشاءمنكتبماكلفيوبدا،موضوعاتهمنبارزآوموضوعآ

منلجانبتصفحهوإئماعندهالمنسكليةهذهتتئعهـانونقد.

هذامنالأؤلالثلثهيتاريخهامنفترةيخاالقوميةالذاتجوانب

صدمةاوالحداثةصدمةأحدثتهمابعضعلىالتعرفلمحاولةالقرن

هومظاهرالثزاثمنمظهرفيالغربوبينبينناالحضاريالفقاء

بهدفتونبرهوالعربيالوطنأقطارمنقطروفيوالئقد،الأدب

الحديثةنهضتناظروثعلينافرضتهاالتيالعلاقةإلىالرمانيالئظر

أوقفناولقد.أليومهذاحذإلىفيهامسارناتقويمبنئةوتناقضاتها

ومداهاالضورةحجمفيآختلافعليأؤلأالشابيمؤثفاتتحليل

يأ"و"الثاني"الأؤل"نضيهباختلافوالمكانيالرطنيوإطارها

والغربالشرقبينالعلاقةفمجال.والئقديألابداعيالئظسين

نظسهفيأيسورسائلهومذنبراتهشعرهفيعندهيكونماأضيق

يئسعحينفي؟وتونسفرنساحدوذيتجاوزلاهوإذ-الإبداعي

اليونانفينثملالعربعندالشعريالخيالالئقديكتابهفيمجالها

وفرنساألمانياوخصوصآالزومانسيةفأوروئاوال!كندينافوالرومادط

هاجرتوسيوأديبمفكر-5891(:)1874حسينالخضرعمدالشيخ)1(

الحديثة.النهضةوأعلام)الأزهراثيوخمنوكانبمصروامستقرالثرقالى

حفقهاثذي.للعرببالشعرقيالخيالهنامنهايهمناعديدةمؤلفاتله

.2291سنةاللتعاونيةالمطبعةوطبعتهالتونيالرضاعليفصولهوجمع

القوميتاريخهممراحلمختلفعبركئهمالعربويشمل،جهةمن

فيآختلافعلىثانيآالتحليلهذاوأوقفنا.ثانيةجهةمنوالأدبي

الش!ينظنيهبينالعلاقةهذهمنالشابئييقفهائذيالموقف

معيتعاطفالنثروفي،الشثرقمعيتعاطفالشعريخافهو؟والئثري

بيننوعيآنفسهابالغمصورةاختلافعنثالثألناوكنبف.الغرب

النياسيالغربهوالشاببشعرفيفالغرب؟الئضسينهذين

هوبينما،الشعوبوعدؤوالذمارالاستعمارغربوهوالعسكري-

صورةعكسروعلىوقدوتها.الأممومنارةوالشعرالفنغرثنثرهفي

سلبيةالشعر،فيحبيبةقريبة()الذاتالنترقصورةبدتالغرب

الئثر.فيكريهة

منأومنعزلأالشثرقهنموقفأفيتحديدإلىسبيللاأئهعلى

أحدهمايتقزملامتلازمانواحد،لمثيءوجهانفهمامنعزلأ؟الغرب

الضورةربطناواذا.ورفضآوقبولأوكرهآحئآالآخرمقابلفيإلأ

بالموقفالئثر!االبارزةوتلكالعاطفيبالموقفالشعرفيالبادية

ذايئموقفورفضهالغربدمامةأننفهمأنمنذلكمكنناالعقلي

موضوعيئموقفوقبولهالغربجمالوأنوالانتماء،الوجدانثمليه

الشعرثنائيةتتجاوزالموقفوفيالضورةفيالتمائئةهذه.العقليمليه

جوهرهوبآزدواجئة،ذاتهالغربأيالمتصؤر،بثنائتةلترتبطوالفكر

الانفعاليالشاتيموقفعنالئظروبصرف.التاريخيأ-سلوكه

فالرجلسوجدافبموقفوهو-شعرآعنهالمعئرالموتورالغاضب

عربيجيلإلىينتمي،الفكرئةومواقفهونقدهتأفلاتهفيتغريبي

هذاوماربر،الغربيالأظوذجباحتذاءإلألأدبنانهوضألأاعتقد

والعالمو"أتولو""و"الذيوانادالمهجر"جيلهوالجيلهذاالاعتفاد.

الغربتأث!!-يزالونولا-العربدافعولئن...لأدبيل

الأدبمجالفيفهم،وال!ياسيالاجتماعيالفكرمجالفيوصورته

فبعد؟الغربيالأنموجآستيعابعلىس-ولايزالونعملواوالئقد

الانبعاثحركة)صراعتقريبآالواحدالجيلعمريتجاوزلمصرا

وأخذالمجالهذافيالغربآحتذاءت!!س(الاحداثحركةضذ

الغربيتين.والحساسيةالجاذبيةنطاقفيالابداعيحاولونالعرب

بمئربة.الادابكليةاتوسجامعة)1(

39-ا!لآدا

لذمار،1ولاستعمار1غربهوشعرهفيلغرب1

لمشعر1ولمفن1غربهونتزهفيلعرب1لمكن

وقدوتها.الأممومنارة


